
يكفي النظر إلى خريطة الخليج لفهم 
أن مضيــــق هرمز لم يعــــد مجرد ممر 
بحري تنتقل عبره ناقــــلات النفط والغاز، 
وإنما أصبح نقطة تختبر عندها المنطقة 
والعالم قدرة السياسة على منع الجغرافيا 

من التحول إلى سلاح.
ازدادت  الأخيــــرة،  الســــاعات  فــــي 
الصــــورة تعقيــــداً. الاجتماع الــــذي كان 
مقرراً في ســــلطنة عُمان بين إيران وعدد 
مــــن دول الخليج لبحث ترتيبات الملاحة 
فــــي مضيق هرمــــز أُرجــــئ، وقــــال وزير 
الخارجيــــة العُماني بدر البوســــعيدي إن 
التأجيــــل جــــاء ”حرصاً علــــى التوافق“، 
من دون تحديــــد موعد جديد. وفي الوقت 
نفســــه، اســــتمرت تداعيات الهجوم الذي 
أدى إلــــى إغلاق خط أنابيب شــــرق–غرب 
الســــعودي، فيما تعرضت سفن لهجمات 
جديدة في الخليج، واتســــع الضغط على 
مسارات الطاقة مع تصاعد التهديدات في 

باب المندب.
للوهلة الأولى، قد يبدو هذا المشــــهد 
كأنه انتكاســــة لفكرة الوســــاطة العُمانية. 
اجتماع مؤجل، خلافات مستمرة، وأسواق 
نفط تســــتجيب بقلق للتطــــورات الأمنية. 
لكن القــــراءة الأعمق قد تقــــود إلى نتيجة 
مختلفــــة تمامــــاً: حين يتعثــــر الحوار في 
أكثر اللحظات توتراً، تصبح الحاجة إليه 

أكبر، لا أقل.
وهنا تحديداً تكتســــب ســــلطنة عُمان 

أهمية تتجاوز حدود الوساطة التقليدية.
فمســــقط لا تقــــدم نفســــها باعتبارها 
قوة تريــــد إعادة تشــــكيل ميــــزان القوى، 
وإنمــــا بوصفهــــا دولة راكمــــت عبر عقود 
قــــدرة نادرة علــــى إبقاء خطــــوط الاتصال 
مفتوحة بين أطراف يصعب عليها أحياناً 
أن تتحدث مباشــــرة مــــع بعضها البعض. 
وهــــذه الوظيفة تبــــدو اليوم أكثــــر أهمية 
من أي وقــــت مضــــى، لأن المنطقة لم تعد 
تواجــــه أزمة واحدة يمكــــن احتواؤها في 
مــــكان واحد، وإنمــــا شــــبكة متداخلة من 
الأزمات تمتد من هرمــــز إلى باب المندب، 
ومن خطوط الأنابيب إلــــى الموانئ، ومن 
أمن السفن إلى أســــعار الطاقة والأسواق 

العالمية.
لقــــد كان الاجتماع العُمانــــي المنتظر 
مهمــــاً ليس لأنه كان ســــيقدم حــــلاً نهائياً 
لأزمــــة هرمز، وإنما لأنه كان يمكن أن يمثل 
أول مســــاحة جماعية للبحث في ترتيبات 
عملية للملاحة بين إيــــران ودول الخليج. 
وكانت طهــــران قد تحدثت عــــن تفاهم مع 
مســــقط بشــــأن مســــار بحري جديد، لكن 
وزير الخارجيــــة الإيراني عباس عراقجي 
شدد في الوقت نفسه على أن هذا التفاهم 
لا يعني إعادة فتــــح مضيق هرمز بصورة 
كاملــــة، وأن النقــــاش يتعلــــق بترتيبــــات 

محددة للملاحة.
للغايــــة.  مهمــــة  النقطــــة  وهــــذه 
فالدبلوماســــية الجــــادة لا تبــــدأ عادة من 
التسويات الكبرى، وإنما من الملفات التي 
يمكن الاتفــــاق عليها ولو جزئياً. وإذا كان 
فتح المضيق بصورة كاملة مسألة شديدة 
التعقيد، فإن ضمان ممرات آمنة للســــفن، 
وتنظيم الحركة البحرية، ومنع الاحتكاك، 
يمكن أن تكون خطوات أولى أكثر واقعية.

لكن حتى هــــذه الخطــــوات الصغيرة 
أصبحت اليوم صعبة.

وهذا هو ســــبب أهمية عُمان. فمسقط 
لا تحتــــاج إلــــى أن تقنــــع الأطــــراف بــــأن 
خلافاتها غيــــر موجودة، بــــل تحتاج إلى 
أن تســــاعدها علــــى منــــع هــــذه الخلافات 
من ابتــــلاع المصالــــح المشــــتركة. إيران 
لديهــــا حســــاباتها السياســــية والأمنية، 
ودول الخليج لديها مخاوفها المشــــروعة، 
والولايــــات المتحــــدة لديهــــا حســــاباتها 
الاستراتيجية، والأســــواق العالمية لديها 
حساســــيتها تجاه الطاقة. وليس مطلوباً 

من الوسيط أن يلغي هذه الحسابات.
البحرين، على ســــبيل المثال، اتخذت 
موقفاً أكثر تحفظاً، ورفضت المشاركة في 
الاجتماع الجماعي مع إيران قبل استعادة 
العلاقات الدبلوماســــية، فــــي ظل تأكيدها 
على قضايا الســــيادة ووقــــف الاعتداءات 
واحترام القانــــون الدولي. وهذه المواقف 

لا يمكــــن تجاهلها في أي مســــار تفاوضي 
جاد. لكنها في الوقت نفســــه تكشــــف مدى 
الحاجــــة إلى وســــيط يســــتطيع أن يحول 
المخــــاوف الأمنيــــة إلــــى ترتيبــــات قابلة 
للنقاش، بدلاً من أن تبقى الخلافات أسيرة 

البيانات والمواقف المتقابلة.
وهنــــا تصبح عُمــــان أكثر مــــن مجرد 

مستضيف للاجتماعات.
إنها مســــاحة اختبار لفكــــرة أن الأمن 

يمكن أن يُبنى بالتدرج.
فالاســــتقرار لا يحتاج دائماً إلى اتفاق 
شــــامل منذ اليــــوم الأول. قد يبــــدأ بقاعدة 
بسيطة للسلوك في البحر، أو قناة اتصال 
مباشــــرة بيــــن الأطــــراف، أو تفاهم حول 
مسار محدد، أو آلية للتعامل مع الحوادث 
البحريــــة. وقــــد تبــــدو هــــذه الإجــــراءات 
متواضعــــة مقارنة بحجم الأزمة، لكنها في 
لحظات التوتر الكبرى قد تكون الفارق بين 
حــــادث يمكن احتواؤه وحادث يتحول إلى 

حرب.
ولعــــل أخطــــر مــــا تكشــــفه التطورات 
الأخيرة أن المشــــكلة لم تعد محصورة في 

هرمز أصلاً.
فالهجمــــات التــــي طالت خــــط أنابيب 
شــــرق–غرب الســــعودي، الــــذي يمثل أحد 
أهم المســــارات البديلة لنقــــل النفط بعيداً 
عــــن هرمــــز، أظهــــرت أن إغــــلاق المضيق 
ليــــس وحده مصدر الخطــــر. فقد اضطرت 
الســــعودية إلى إغلاق الخط احترازياً بعد 
تعرضــــه لهجمــــات في منطقتــــي الرياض 
والمدينــــة، في وقت كان فيه هذا المســــار 
يحظى بأهمية اســــتثنائية بســــبب قدرته 
على نقل النفط إلى ســــاحل البحر الأحمر 

بعيداً عن المضيق.
ثم جــــاء التصعيــــد في بــــاب المندب 
ليضيف طبقة أخرى مــــن المخاطر. وهذا 
ما دفع أســــعار النفط إلــــى الارتفاع بأكثر 
من ثلاثة في المئة في التعاملات الأخيرة، 
مع تجاوز خام برنت مستوى 107 دولارات 

للبرميل.

وهنــــا تتضــــح أهمية الــــدور العُماني 
بصورة أكبر.

فإذا كانت الأزمــــات مترابطة جغرافياً 
واقتصاديــــاً، فإن الحلول يجــــب أن تكون 
مترابطــــة أيضــــاً. لا يمكــــن أن نتحدث عن 
أمن هرمز بمعزل عن أمن باب المندب، ولا 
عــــن حرية الملاحة من دون النظر إلى أمن 
خطوط الطاقة والموانئ، ولا عن استقرار 
أســــعار النفط من دون التفكيــــر في كيفية 
منع تحــــول البنيــــة التحتيــــة للطاقة إلى 

أهداف في حرب إقليمية مفتوحة.
لقــــد أصبحــــت المنطقة أمــــام معادلة 
خطيــــرة: إذا أُغلقــــت الممــــرات البحرية، 
اســــتُهدفت البدائل البرية؛ وإذا اتســــعت 
الحــــرب في الخليــــج، امتــــدت آثارها إلى 
البحر الأحمر؛ وإذا تعطلت الطاقة، انتقلت 

الأزمة بسرعة إلى الاقتصاد العالمي.
وهــــذه المعادلــــة تجعــــل البحــــث عن 

مخرج سياسي أكثر إلحاحاً.
مــــن هنــــا لا ينبغي النظر إلــــى تأجيل 
اجتماع مسقط باعتباره فشلاً. التأجيل قد 
يكون، في بعض الحالات، جزءاً من العمل 
الدبلوماسي نفسه. فمسقط قالت بوضوح 
إن الهدف هــــو الحفاظ على التوافق، فيما 
أفــــادت إيران بأن التأجيل جــــاء بناء على 
طلب بعض دول المنطقة وبقرار مشــــترك 
مع عُمان، على أن يجري التنسيق لتحديد 

موعد مناسب لاحقاً.
وهذا التفصيل مهم. فالمسار لم يُعلن 
انتهاؤه، وإنما تعثر في لحظة لم تكن فيها 
الشروط السياسية ناضجة بما يكفي لعقد 
اجتماع قد ينتهي إلى نتيجة هشة أو إلى 

مواجهة دبلوماسية جديدة.

 الرياض - لـــم يكن التقدم الحوثي على 
الساحل الغربي لليمن مجرد تحول جديد 
في خريطة الحرب اليمنية، بل بدأ يفرض 
إعـــادة ترتيـــب للأولويـــات الخليجيـــة، 
وفـــي مقدمتهـــا العلاقة بين الســـعودية 
والإمـــارات. فســـيطرة الحوثييـــن علـــى 
المخا واقترابهم من باب المندب، وصولاً 
إلى جزيرة ميـــون، وضعت أمن الملاحة 
والنفط في قلب الحســـابات الســـعودية 
والإماراتية، وأعادت إلى الواجهة سؤال 
التنســـيق بين دولتين تباعدت مواقفهما 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة حـــول إدارة 

الملف اليمني.
وفي مؤشر على محاولة إعادة تنشيط 
التنســـيق بين الريـــاض وأبوظبي، تلقى 
وزير الخارجية الســـعودي الأمير فيصل 
بـــن فرحـــان اتصـــالاً هاتفياً مـــن نظيره 
الإماراتـــي الشـــيخ عبدالله بـــن زايد آل 
نهيان، بحثا خلاله التطورات المتسارعة 
في المنطقة والجهـــود المبذولة لاحتواء 
التصعيد، مع التأكيد على أهمية توحيد 
المواقـــف وتعزيز التشـــاور ودعم العمل 
الخليجـــي المشـــترك بمـــا يحفـــظ أمن 

المنطقة ومقدراتها.
ويأتـــي الاتصـــال في وقـــت تتعرض 
متزامنة  لاســـتهدافات  الســـعودية  فيـــه 
على أكثر من مســـار. فإلـــى جانب تهديد 
الحوثيين للممرات البحرية والمنشـــآت 
النفطيـــة، تعرض خـــط أنابيب الشـــرق 
والغرب لهجوم بطائرات مسيرة انطلقت 
مـــن الأراضي العراقية، مـــا دفع الرياض 
إلى وقف تشـــغيل الخط مؤقتاً، في تطور 
زاد حساســـية الوضع الأمني حول طرق 

تصدير النفط السعودية.

في المقابـــل، لا تســـتطيع الإمارات 
التعامل مع السيطرة الحوثية على باب 
المندب باعتبارها مشكلة سعودية فقط. 
فأبوظبي بنت جانبـــاً مهماً من نفوذها 

الإقليمي خلال الســـنوات الماضية على 
الموانـــئ وخطـــوط الملاحـــة والجـــزر 
والممـــرات البحرية، ولذلـــك فإن تحول 
الســـاحل اليمني إلى مجال نفوذ حوثي 
يضـــع المصالـــح الإماراتية فـــي البحر 

الأحمر وخليج عدن أمام تحد مباشر.
قـــد يكون هـــذا هـــو العامـــل الذي 
يدفع العلاقة الســـعودية الإماراتية إلى 
الخروج مؤقتاً مـــن منطق التنافس إلى 
منطق المصالح المشـــتركة. فقد أظهرت 
السنوات الأخيرة أن البلدين لا ينظران 
بالطريقة نفســـها إلى مســـتقبل اليمن. 
الريـــاض تميـــل إلى الحفـــاظ على يمن 
موحد وسلطة مركزية قادرة على حماية 
حدودهـــا، بينمـــا دعمـــت أبوظبي قوى 
جنوبية محلية ذات أجندات مختلفة، ما 
جعل الســـاحة اليمنية أحد أبرز ميادين 
التباين بينهما. وتؤكد دراســـات حديثة 
أن الخـــلاف حـــول اليمن تحـــول خلال 
2025 و2026 مـــن منافســـة مُـــدارة إلـــى 

خلاف أكثر وضوحاً.

لكن الســـيطرة الحوثية على الساحل 
الغربي تخلق معادلة مختلفة. فالمشـــكلة 
لم تعد تتعلق فقط بمن يملك النفوذ داخل 
الجنـــوب اليمني، وإنما بمن يملك القدرة 
علـــى التأثير في واحد مـــن أهم الممرات 
البحريـــة فـــي المنطقة. ومـــع اضطراب 
مضيق هرمـــز في الوقت نفســـه، تصبح 
المخاطر على طرق الطاقة والتجارة أكثر 
ترابطاً، وتصبح أي ثغرة في باب المندب 

مشكلة خليجية مشتركة.
وتشـــير التطـــورات الإقليمية إلى أن 
دول الخليج باتـــت أكثر ميلاً إلى البحث 
عـــن ترتيبات لتخفيـــف المخاطر بدلاً من 
الاعتماد الكامل علـــى المظلة الأميركية. 
وتقـــول رويترز إن التقـــدم الحوثي على 
الســـاحل اليمني دفـــع دول الخليج إلى 
إعـــادة تقييـــم حســـاباتها، بالتزامن مع 
اتجاهها إلى الحوار مع إيران بشأن أمن 

الملاحة.
في هذا الســـياق، يصبـــح أي اتصال 
ســـعودي إماراتي أكثـــر أهمية من مجرد 

فالمطلوب  روتيني.  دبلوماســـي  تنسيق 
مـــن الريـــاض وأبوظبـــي فـــي المرحلة 
المقبلـــة ليـــس بالضـــرورة العـــودة إلى 
الصيغـــة التي حكمت تدخلهما في اليمن 
منـــذ 2015، وإنما منع تحـــول الخلافات 
الســـابقة إلى عامل يضعـــف القدرة على 

مواجهة خطر جديد أكثر مباشرة.
وقــــد يكــــون أمن بــــاب المنــــدب نقطة 
البداية. فالســــعودية تحتــــاج إلى ضمان 
اســــتمرار طرق تصدير النفط، والإمارات 
معنية باستقرار الموانئ وخطوط التجارة 
البحرية، بينما يحتــــاج الطرفان إلى منع 
الحوثيين من تحويل الساحل الغربي إلى 

ورقة ضغط دائمة على حركة السفن.
وهنا يمكن أن تتقاطع المصالح حتى 
مع اختلاف الحسابات بشأن شكل الدولة 
اليمنية. فالخلاف حول مستقبل الجنوب 
أو توزيع النفوذ بين القوى اليمنية يمكن 
تأجيلــــه أو إدارتــــه سياســــياً، لكن إغلاق 
بــــاب المندب أو تحويله إلى منطقة تهديد 

للملاحة يرفع كلفة الخلاف على الجميع.

 مأرب - أفادت تقارير دفاعية مفتوحة 
المصدر الاثنين، باكتشاف حطام يُعتقد 
أنـــه يعود إلـــى مرحلة دافعة (بوســـتر) 
لصاروخ باليســـتي قصير المدى صيني 
الصنـــع مـــن طـــراز دي إف15-إيـــه في 
مديريـــة رغوان بمحافظة مأرب شـــمالي 

اليمن.
وانتشرت صور الحطام عبر حسابات 
مراقبة إقليمية وحســـابات استخبارات 
مفتوحة المصدر (أوإســـآييإنتي)، حيث 
حـــدد محللـــون مثـــل ”مينش أوســـنت“ 
و“أوسنت وورفير“ الخصائص الهيكلية 
الهوائيـــة  الديناميكيـــة  والزعنفـــات 
والغلاف الخارجي للحطـــام كدليل على 

انتمائه إلى هذا الطراز.
ويأتـــي هـــذا الاكتشـــاف فـــي خضم 
تصعيـــد حـــاد في القتـــال حـــول مأرب 
بين قوات الحوثييـــن والقوات الموالية 
للحكومـــة اليمنية المعتـــرف بها دولياً. 
ومنذ أوائل ســـبتمبر الجـــاري، تبادلت 
الأطـــراف الضربات في عـــدة محافظات، 
بينمـــا تواصل الســـعودية تنفيذ غارات 
جويـــة دعمـــاً للقـــوات الحكوميـــة فـــي 

المنطقة.
وكتـــب المحلل مينش أوســـنت على 
منصـــة إكـــس أن ”الســـعودية أطلقـــت 
صواريخ باليســـتية صينية من طراز دي 
إف15-إيـــه على اليمن الليلـــة الماضية، 
ربما للمرة الأولى“، بينما وصف حساب 
أوســـنت وورفير الحطام بأنه يعود إلى 

”صـــاروخ دي إف15-إيـــه (دونـــغ فنـــغ-

15إيه) صيني الصنع تشغله السعودية“ 
سقط في رغوان.

ويُعد صاروخ دي إف15-إيه صاروخاً 
باليســـتياً قصير المدى يعمـــل بالوقود 
الصلب وذا مرحلة واحـــدة، ويُقدر مداه 
بنحـــو 600 كيلومتر (حوالـــي 370 ميلاً)، 
مع بعض المراجع التقنيـــة التي ترفعه 
إلى ما بيـــن 600 و900 كيلومتر. ويحمل 
رأســـاً حربياً تقليدياً يتـــراوح وزنه بين 
500 و750 كيلوغرامـــاً. ويُطلق من منصة 
متنقلـــة على الطـــرق، ممـــا يمنحه قدرة 
عاليـــة على المناورة والانتقال الســـريع 

بعد الإطلاق.

ويُعرف هذا الطراز ضمن عائلة دونغ 
فنـــغ-15 الصينية، التـــي دخلت الخدمة 
فـــي التســـعينيات وتطورت عبر نســـخ 

محسنة.
وأثـــار التحديد اهتمامـــاً كبيراً لأن 
الســـعودية تمتلـــك ســـجلاً موثقـــاً في 

صينية،  باليســـتية  صواريـــخ  اقتنـــاء 
رغم أن لا الريـــاض ولا بكين أكدتا علناً 
تشـــغيل المملكة لطـــراز دي إف15-إيه 
تحديـــداً. ففـــي أواخـــر الثمانينيـــات، 
اشـــترت الســـعودية نحو 60 صاروخاً 
من طـــراز دي إف3-إيه من الصين. وفي 
حوالي عام 2007، حصلت على صواريخ 
دي إف-21 متوســـطة المـــدى، وهو ما 
أكدته لاحقاً ســـجلات حكومية أميركية. 
كما أشارت معلومات عامة إلى مساعدة 
صينية فـــي بناء بنية تحتية ســـعودية 
لإنتـــاج الصواريـــخ الباليســـتية. ومع 
ذلـــك، لم يُؤكـــد علناً امتلاك الســـعودية 
لأي نســـخة قصيرة المدى من عائلة دي 

إف-15.
معروفين  فليســـوا  الحوثيـــون،  أما 
علناً بتشـــغيل صواريـــخ دي إف15-إيه. 
وتعتمد ترســـانتهم الصاروخية بشـــكل 
أساسي على أنظمة مستمدة من تصاميم 
ســـوفياتية قديمـــة وتقنيـــات مرتبطـــة 

بإيران.
ولم يُقـــدم حتـــى الآن أي دليل يربط 
الحطام المكتشف في مأرب بصاروخ دي 

إف15-إيه تشغله الجماعة.
وجعل هذا التباين المحللين يميلون 
إلـــى فرضيـــة الإطـــلاق مـــن الأراضـــي 
الســـعودية، اســـتناداً إلى موقع الحطام 
والمســـار المفتـــرض، رغم عـــدم وجود 

تأكيد رسمي.
وظهـــرت فرضيـــة بديلة فـــي بعض 

التحليـــلات تشـــير إلى احتمـــال ارتباط 
بين  العســـكرية  فالعلاقات  باكســـتاني. 
الســـعودية وباكســـتان عميقـــة وطويلة 
الأمـــد، وشـــهدت توقيـــع اتفاقيـــة دفاع 
متبادل اســـتراتيجية في سبتمبر 2025، 
تنص علـــى أن أي هجوم علـــى أحدهما 

يُعامل كهجوم على الآخر. 
قـــوات  تمركـــزت  أن  ســـبق  وقـــد 
باكستانية في المملكة لأغراض التدريب 
علـــى مـــدى عقـــود. غيـــر أن باكســـتان 
إف- دي  صواريـــخ  علنـــاً  تشـــغل  لا 

15إيه، بـــل تعتمد على عائـــلات غزنوي 
وشـــاهين. ولم يُقدم أي دليل مادي يربط 
قوات أو معدات باكستانية بالحطام في 

رغوان.

الحوثيون يعيدون ترتيب العلاقة 
السعودية الإماراتية

هل استخدمت السعودية صواريخ باليستية صينية

خطر باب المندب يدفع الرياض وأبوظبي إلى استعادة التنسيق 

فيما تتسع كلفة الحرب على أمن الملاحة والنفط

اتصال سعودي إماراتي لتوحيد المواقف

الخلاف حول مستقبل 

الجنوب يمكن تأجيله أو 

، لكن إغلاق 
ً
إدارته سياسيا

باب المندب يرفع كلفة 

الخلاف على الجميع

إذا ثبت الاستخدام، 

فسيكون أول تأكيد علني 

على تشغيل الرياض لهذا 

الطراز القصير المدى، مما 

يوسع خياراتها الردعية
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 على عمق مئات الأمتار تحت الأرض، 
تُدار اليوم حرب من نوع آخر بلا رصاص 
أو حديـــد، بل عبر همـــس الخوارزميات 
وصمـــت الحواســـيب الفائقـــة. في هذه 
المخابئ الســـرية، تتغذى أنظمة الذكاء 
الاصطناعـــي على بيانات مليار إنســـان 
لتخلق مرآة افتراضيـــة مرعبة للكوكب، 
أو ما يُعرف بـ«التـــوأم الرقمي». نظام لا 
يكتفي بمحـــاكاة الأرض في تفاصيلها، 
بل يســـعى لاســـتباق خطوتـــك التالية 
وقـــراءة أزمـــات الغـــد قبل أن تشـــتعل 
شرارتها الأولى. فمن يمتلك حقاً مفاتيح 

هذا القدر الرقمي؟

تستند الركائز الخفية لهذا المشروع 
إلـــى معماريـــة رقمية شـــديدة التعقيد، 
تهـــدف إلـــى ابتـــلاع تفاصيـــل الوجود 
المادي وإعـــادة خلقه كامـــلاً في فضاء 
افتراضي. لا تتغذى هذه البنية التحتية 
على أدوات الرصد المألوفة فحسب، بل 
تعتمد على شـــريان متصل لا ينقطع من 
البيانات الضخمة، حيث يشـــتبك رصد 
إشـــارات الهواتـــف المحمولـــة وتتبـــع 
الاجتماعي  التواصل  ومنصات  المواقع 
بدقـــة متناهيـــة، فضـــلاً عن مســـوحات 
الأقمـــار الاصطناعيـــة، وتدفـــق حركـــة 
الأموال عبر الشرايين المالية العالمية، 
ونبـــض شـــبكات الطاقـــة، والتغيـــرات 

المناخية.
تُصهـــر هـــذه المليـــارات مـــن نقاط 
البيانات في أتون خوارزمي لبناء مجرة 
افتراضيـــة تعكـــس كل حركـــة ونبضة 
وتفاعل بشـــري في الوقت الفعلي. وهنا 
تتجلى أعتى العقبات التقنية في تاريخ 
الحوسبة، إذ يصطدم المشروع بطوفان 
مـــن البيانات اللحظية يفـــرض التماس 
قـــدرات فائقـــة مـــن الحوســـبة الكميـــة 
ـــدةً معضـــلات  والتخزيـــن الفائـــق، مُوَلِّ
هندســـية غير مســـبوقة تـــزاوج العالم 

الواقعي بمرآته الرقمية دون انقطاع.
ومـــن هنا، إن كانـــت البنية التحتية 
للتـــوأم الرقمي هـــي «الجســـد الجائع» 
الذي يلتهم تفاصيل الكوكب، فإن نماذج 
الذكاء الاصطناعي التنبؤية هي «العقل 
المدبر» الذي يبعث فيـــه الروح، ممتلكاً 

القـــدرة على هتك حجب الغد واســـتباق 
التحولات السياســـية والاجتماعية قبل 

أن تنبت جذورها.
الـــذكاء  خوارزميـــات  تمتلـــك 
ضخمة  معرفية  خزانـــات  الاصطناعـــي 
تتيـــح لها تجـــاوز أفق رصـــد الحقائق 
إلى استشـــراف المســـتقبل السياســـي 
هـــذه  قيمـــة  تكمـــن  ولا  والاجتماعـــي. 
النمـــاذج فـــي تتبـــع الأســـرار، بـــل في 
قدرتهـــا علـــى التنبـــؤ بالأزمـــات عبـــر 
معالجة بيانات متعـــددة المصادر، مما 
يمكّـــن الجهات المســـتخدمة من كشـــف 
الأهـــداف وتحديـــد الأولويـــات بمهارة 
فائقـــة، بحيـــث تهجـــر هـــذه التقنيات 
أســـاليب الرقابـــة الكلاســـيكية المعنية 
بوقائـــع الأمـــس، لتقـــرأ الغـــد باعتماد 
تقنيـــات التعلـــم العميـــق والمنظومات 

المعقدة.
فباستخدام شـــبكات عصبية تتغذى 
على طوفان بيانات التوأم الرقمي، تتحول 
المنظومـــة إلى مجســـات رصـــد دقيقة 
ترصد «الاهتزازات الأولى» للمجتمعات. 
وبدلاً من الاكتفـــاء بتحليل الثورات بعد 
وقوعها، تلتقط هذه النماذج المؤشرات 
الدقيقـــة؛ مثل الاضطرابـــات الخفية في 
سلاســـل الإمـــداد، والتغيـــر الحـــاد في 
غيـــر  والحـــركات  الرقمـــي،  الخطـــاب 
المعهـــودة، أو الارتفـــاع الصامـــت في 
مؤشـــرات القلق الجمعي المستمدة من 
أنماط الشـــراء وحركة الأمـــوال، لتتوقع 
الانتفاضـــات قبل أســـابيع من تشـــكلها 
الميدانـــي، وكأنهـــا ترصـــد زلـــزالاً في 

مرحلة الخواطر الأولى.
بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز ذروة هذا 
النموذج أفـــق «التنبؤ المجـــرد» لتصل 
إلـــى «التدخـــل الاســـتباقي»، إذ يتعدى 
الأمر ترقب الكارثة نحو إعادة هندســـة 
التدفقات الرقميـــة والمعلوماتية بهدف 
توجيه ســـلوك الجماهير سراً، لتتحول 
المراقبة من عين مســـجلة للواقع إلى يد 
فاعلة تحرك خيوط الأحداث على الأرض. 
ومـــن ثم يتبدى الفارق بيـــن المقاربتين 
كالفـــارق بيـــن الاعتماد علـــى الخرائط 
الورقية الصماء ونظـــام ملاحة فضائي 
حي وفوري يتعامل مع السلوك البشري 
كـ«كائن حي ذي ديناميكيات غير خطية». 
وذلـــك لتنتهـــي المجتمعـــات إلى مجرد 

معادلات رياضية بالغة الدقة.
وهنـــا تكمن الخطـــورة، فمع التغذية 
الراجعة المستمرة، تتدرب الخوارزميات 
على تصحيـــح أخطائها ذاتيـــاً، لترتقي 
يلامـــس  مســـتوى  إلـــى  توقعاتهـــا 
«اليقيـــن الاســـتخباراتي». إنهـــا تحاكي 
ســـيناريوهات الفعـــل وردود الفعل لكل 
الأطراف، مســـقطةً عنصر الصدفة تماماً، 
ومانحـــةً صانع القـــرار الميـــزة الأعظم 
فـــي تاريخ الصراعـــات: الســـيطرة على 
الناس، امتلاك الزمن، وتحييد المجهول. 

فالمراقبة هنا لم تعد مجرد شاشة يتفرج 
عليهـــا الرقيـــب، بـــل مِقـــوَداً يســـوق به 

الجماهير.

هندسة التدفق المعلوماتي 
والتلاعب الصامت بالرأي العام

الطموحـــات  شـــطط  يقـــف  لا 
التنبـــؤ  حـــدود  عنـــد  الاســـتخباراتية 
الخوارزمـــي، بـــل يمتد ليثب مـــن مقاعد 
الأقـــدار  صياغـــة  إلـــى  «الاستشـــراف» 
وتوجيه المآلات. ففـــي عالم تتداعى فيه 
الحدود الفاصلة بين الواقع والافتراض، 
تتحول خوارزميـــات التدفق المعلوماتي 
إلـــى منظومـــات تأثيـــر وتوجيـــه ذهني 
عميق، تُســـخّر لتحريـــك المجتمعات عن 
بُعـــد في صمـــت مطبـــق، ودون أن يدرك 
الفـــرد أنه ليس ســـوى تـــرس عابث في 

معمل استخباراتي مدجج.
تســـتند آليات هذا التلاعـــب الدقيق 
إلـــى ضـــخ محتـــوى رقمي ممنهـــج عبر 
المنصـــات؛ تُخنـــق فيـــه أفـــكار وتُغذى 
أخـــرى، وتُســـتزرع مخـــاوف وهمية أو 
تُطمـــس قضايا مصيريـــة. لا يُمارس هذا 
الغـــزو بقمع فظ أو ســـوط غليـــظ مرئي، 
بـــل بهندســـة ناعمة ترســـم خارطة وعي 
الشعوب، فتندفع الجماهير نحو خيارات 
مرســـومة ســـلفاً، وهي تتقلـــب في وهم 

الحرية المطلقة.
وعبـــر التحكـــم المطلـــق بـ«صنبـــور 
المعرفة الكوني»، تملك هذه النماذج القدرة 
على وأد أحـــداث وهي في طور المخاض، 
أو حقـــن أزمات هامـــدة بجرعـــات باعثة 
لانفجارهـــا في التوقيت الخـــادم للأجندة 
الاســـتراتيجية. وحين تفرز الخوارزميات 
نبـــوءة باحتمـــال تمـــرد أو حـــراك مقلق، 
تباشـــر الأجهزة بـــث حزم تشـــتيت تُفتت 
عضد الشـــارع أو تحـــرف بوصلة الغضب 
نحـــو معـــارك جانبيـــة، ليـــذوب قبـــل أن 
يســـتوي ملح ثـــورة. وفـــي المقابـــل، إذا 
تقررت الإطاحة بنظام مناوئ أو النيل من 
جهة ما، انطلق ســـيل عارم مـــن الأباطيل 
الموحية، ليتدافع الأفـــراد عفوياً نحوها، 

فيتحقق «التنبؤ» لأنه صُمم لكي يقع.

وتتجلى الـــذروة المظلمة لهذا التغول 
فـــي تخليـــق «الواقـــع المـــوازي»، حيـــث 
يُســـجن الوعي الجمعي في شرنقة رقمية 
لا يبصر منها الفرد ســـوى ظلال صاغتها 
الخوارزميـــات، ليغـــدو المواطن ســـجيناً 
في «كهف أفلاطـــون» رقمي، يعيش ويحلم 
ويتفاعل مـــع أطياف مصطنعة، عاجزاً عن 
التمييز بين الحقائـــق العضوية والصور 

المزيفة.
ولتجذير هذا الطرح في الواقع، تكفي 
الشـــواهد الناطقـــة ببدء هـــذا الكابوس، 
بدءاً ببرنامج «بريزم» الذي كشـــفه إدوارد 
ســـنودن كجنيـــن أول للمراقبة الشـــاملة، 

مـــروراً بشـــراكات عمالقـــة التقنيـــة مـــع 
الدوائـــر الســـيادية كـ«مشـــروع مايفـــن» 
العســـكري و«منظومات بالانتير»، وصولاً 
إلـــى «كامبريـــدج أناليتيكا» التـــي أثبتت 
أعتى فجاجة خوارزمية في ترويض الرأي 
العـــام، فما بالـــك بتلك القـــدرات اليوم إن 
أُديرت بأموال سرية عبر أعتى المنظومات 

الاستخباراتية.
إن تشـــييد «التـــوأم الرقمـــي للأرض» 
ليس مجرد نزوة تقنية عابرة، بل هو ثمرة 
زواج مرعـــب بين قوة التجســـس الرقمي 
واعتـــراض الاتصـــالات مـــن جهـــة، وقوة 
المراقبة الفضائية ونظم الخرائط من جهة 
أخرى، حيث يلتقي التتبع الفوري لنشاطك 
الجغرافيـــة  بالمراقبـــة  الإنترنـــت  علـــى 
المباشـــرة لموقعك على الأرض. وفي هذا 
الأتون الحاســـوبي، تنصهر المليارات من 
أســـرارنا وآثارنا الرقمية اليومية لتشكيل 
أدق منظومة تجسس في التاريخ، منظومة 
زلزلـــت مفهـــوم «الأمن القومـــي»، وحوّلت 
سيادة الدول إلى حديقة مستباحة، مُعلنةً 
الانتقال مـــن مجرد انتظـــار المخاطر إلى 

التحكم المسبق بحياة البشرية.
ويُحاط هـــذا التحالف بســـرية مطلقة 
ضمن ما يُعرف بـ«المشـــاريع الســـوداء»؛ 
وهـــي أقبية موازيـــة خارجة عـــن الرقابة 
البرلمانيـــة والقضائيـــة والأخلاقية، تُدار 
فـــي الخفـــاء لفـــرض رقابـــة شـــاملة على 
البشـــرية دون علمهـــا أو إذنهـــا. ورغـــم 
ســـطوة هـــذه المنظومـــة، فإنهـــا تعاني 
تصدعـــاً فـــي بنيانهـــا، إذ ترتطـــم برامج 
الـــذكاء الاصطناعي بعشـــوائية الســـلوك 
البشـــري، وتتخبط في «الهلوسة الرقمية» 
وعجز النمـــاذج الرياضية عن اســـتيعاب 
اللامنطـــق الإنســـاني. والأدهـــى أن هـــذا 
التغـــول يصطدم بمقاومة تبدأ بالتشـــفير 
والشبكات اللامركزية، ولا تنتهي بصحوة 
التشريعات الحامية للخصوصية، ليمسي 
صـــراع الوجود اليـــوم معركـــة بين وعي 
بشري ينشـــد الانعتاق، وآلة صماء تسعى 

لتدجينه.

العالم العربي في عين العاصفة

يقف العالم العربي اليوم في أعتى بؤر 
هذا الكابوس التقني، إذ يُعد إحدى أخصب 
الســـاحات المســـتباحة لهذه الاختراقات 
المتســـارعة، حيث تتجسد هذه المعمارية 
الكونية في واقعنا عبر تداعيات ملموســـة 

تُهدد الحاضر والمستقبل:
[ تحويل المنطقة إلى «حقول تجارب 
استخباراتية»: في ظل هشاشة المنظومات 
التشريعية والســـيبرانية، تتحول شبكات 
الاتصالات والبيانات العربية إلى مســـرح 
مكشوف للتجارب. فالاختراقات البرمجية 
التي تقودها أجهزة الاستخبارات الكبرى 
والشـــركات العابرة للحدود، عبر التقنيات 
الهجوميـــة التي تُســـتورد إقليميًا، تجعل 
المواطنين  لملايين  الشـــخصية  البيانات 
مباحـــة ومُدمجـــة فـــي خوادم التجســـس 
الكونية، تحت ســـاتر «مكافحـــة الإرهاب» 

و«استباق الأزمات».
[ هندســــة الوعــــي الجمعــــي وصناعة 
مـــدى  علـــى  التشــــاركية»:  «الأزمــــات 
العقديـــن الماضييـــن، شـــهدت العواصم 
العربيـــة تحولات دراماتيكيـــة لعبت فيها 
خوارزميـــات التوجيـــه دورًا محوريًا، كما 
كشفنا ووثّقنا في كتابنا وثائق ويكيليكس 
وأســـرار الثـــورات العربيـــة. إذ تُمـــارس 

«هندســـة التدفق» اليوم بضراوة؛ فتُخنق 
حراكات شعبية في مهدها، وتُصب الزيوت 
على نيران الصراعات الطائفية والعرقية. 
المصنوعة  الحســـابات  جيـــوش  وبمعية 
خوارزميًـــا، يتـــم صوغ مزاج عـــام مُضلِّل 
يُحاصـــر المواطـــن العربي داخـــل «كهف 
رقمي» يوجـــه عواطفه وقناعاتـــه دون أن 

يشعر.
[ مصادرة السيادة الرقمية والارتهان 
السياســــي: عندما تُدار شرايين البيانات 
الحيويـــة، من تدفقـــات مالية، وشـــبكات 
طاقـــة، واتصـــالات، عبـــر خـــوادم عملاقة 
تحت ســـيطرة شـــركات مرتبطة بالدوائر 
الاســـتخباراتية الغربيـــة، تتبخر مقومات 
الســـيادة الوطنية. يصبح صانـــع القرار 
العربـــي تحت مقصلـــة ضغـــط ناعم غير 
مباشـــر؛ حيث يُواجه بـ«مؤشرات تنبؤية» 
صممتهـــا الآلة لترســـم له ســـيناريوهات 
الانهيار الحتمي إذا هو حاد عن المســـار 

المخطط له.
وإدارة  «التشـــرذم  خوارزميـــات   ]
الاســـتنزاف»: في بيئة متخمة بالشـــقاق 
النمـــاذج  تعكـــف  الأوســـط،  كالشـــرق 
التنبؤية للذكاء الاصطناعي على محاكاة 
والمجتمعيـــة»  الطائفيـــة  الفعـــل  «ردود 
بدقـــة شـــديدة. إن تحويـــل المجتمعات 
العربيـــة إلى «متغيـــرات رياضية صماء» 
وتأبيـــد  تفكيكهـــا  ســـوى  يســـتهدف  لا 
حالة الاســـتنزاف الداخلي، لضمان بقاء 
المنطقـــة فـــي دوامـــة من «اللااســـتقرار 
المُســـيطر عليـــه»، بما يضمـــن مصالح 

القوى المهيمنة.
وتجريــــف  الرقمــــي»  «الاســــتعمار   ]
التبعيـــة  تتكـــرس  الســــيادية:  العقــــول 
العقول  اســـتنزاف  عبـــر  الجيوسياســـية 
العربيـــة الشـــابة فـــي مجـــالات البرمجة 
الاصطناعـــي  والـــذكاء  والرياضيـــات 
لاســـتقطابها نحو المراكز الاستخباراتية 
والتقنية الكبـــرى، بالتـــوازي مع تصدير 
«أنظمة مغلقـــة» للمنطقة، مما يُحرم الدول 
العربية من بناء ذكاء اصطناعي ســـيادي 
مســـتقل، ويُبقي مقدراتها الرقمية مرتهنة 

لمطورين خارجيين.
[ تلغيــــم البنيــــة التحتيــــة واختــــراق 
المنشـــآت  تعتمـــد  الإمــــداد:  سلاســــل 
العربيـــة الحيويـــة، من موانئ، وشـــبكات 
كهرباء، ومحطات تحلية مياه، ومؤسسات 
ماليـــة، على أنظمة تشـــغيل ومعدات ذكية 
مســـتوردة، مما يزرع فيها ثغرات وأبوابًا 
خلفية مخفية. تمنـــح هذه الثغرات القوى 
التكنولوجية القدرة على شـــلّ الشـــرايين 
الحيوية للبلاد وتعطيلها عن بُعد بضغطة 
زر، دون الحاجـــة لإطـــلاق طلقـــة رصاص 

واحدة.
الاجتماعي-الاقتصـــادي  الســـلاح   ]
والضغـــط الهجـــين: تُســـتغل النمـــاذج 
التنبؤية في هندســـة الأزمات المعيشية، 
عبـــر التلاعـــب الخوارزمـــي المؤتمـــت 
بأســـعار الســـلع، وضخ شـــائعات مالية 
موجهة تضرب الثقة بالعملات الوطنية. 
ما يســـبب أحيانًا أزمات تُنســـب ظاهريًا 
إلى «ســـوء الإدارة المحلية»، بينما تشكل 
فـــي عمقها نتاج اســـتهداف هجين صُمم 
بعنايـــة لإحـــداث اضطرابـــات شـــعبية 
مباغتة تُجبر الأنظمة على تقديم تنازلات 

سياسية ومصيرية.
والتجريـــف  النخبـــوي  الاغتـــراب   ]
الحضاري: تُستغل خوارزميات التوصية 
بعناية  الموجهـــة  الرقميـــة  والفقاعـــات 

المتوسطة،  والطبقة  النخب  لاســـتهداف 
والتغيير،  التنويـــر  عصـــب  باعتبارهـــا 
لدفعهـــا نحـــو الانفصـــال التدريجي عن 
الجامع.  والإســـلامي  العربي  المـــوروث 
وعبر إغراق هـــذه الفئات بنماذج وأفكار 
مســـتوردة لا تعكس قضايـــا الأغلبية ولا 
تعبّـــر عن مصالحهـــا الحقيقيـــة، تُخلَق 
«طبقـــة معزولة إدراكيًا» تعيـــش اغترابًا 
فكريًـــا داخل وطنها، ممـــا يضمن تفكيك 
اللحمة المجتمعية، وإحداث قطبية حادة 
بيـــن نخبة تتبنى وعيًـــا وافدًا وجماهير 

متشبثة بهويتها الأصيلة.
وهكـــذا، لا يقف العالـــم العربي على 
هامـــش هذه المأســـاة، بل هـــو في قلب 
أعاصيرهـــا، حيث يُشـــكل غيـــاب الوعي 
الســـيبراني المتقـــدم وتواضـــع قوانين 
حمايـــة الخصوصية تلـــك الثغرة القاتلة 
التـــي تجعـــل المواطن العربـــي والدولة 
علـــى حد ســـواء أهدافًا مســـتباحة لهذه 

المعمارية الاستخباراتية الكونية.

المعضلات الأخلاقية ونهاية 
الخصوصية

يتجاوز هـــذا التغـــول التقني حدود 
التجســـس التقليـــدي ليُعلـــن الانهيـــار 
الوشـــيك لمفهـــوم الخصوصيـــة، بعدما 
الأفكار،  الاستطلاع  خوارزميات  اقتحمت 
قســـرًا  العصبية  والبيانات  والأجســـاد، 
لتغذية هذا العقـــل الاصطناعي الكوني. 
صـــراعٌ لـــم يعد حكـــرًا على الغـــرب، بل 
اســـتحال سباق تســـلّح خوارزميًا عابرًا 
الشـــعوب  بتجريد  يُهدد  للأيديولوجيات 
والدول النامية من استقلالها الحضاري.

وأمـــام هذا المـــأزق، لم يعـــد مقبولاً 
للعالـــم العربـــي تجســـيد دور «الضحية 
المنتحبة»؛ إذ أضحت «السيادة الرقمية» 
ضرورة وجودية تُبنى عبر امتلاك البنى 
التحتية المســـتقلة، وســـن التشـــريعات 
الصارمـــة، وتوطين التشـــفير اللامركزي 

لقطع الطريق أمام استباحة المنطقة.
ختامًـــا، إن كانـــت الآلـــة قـــد نقلـــت 
الحـــروب من ميدان الســـلاح المادي إلى 
أقبية التحكم بالوعي الجمعي، فإنها أبدًا 
لن تكون قدرنا المحتوم. فالخوارزميات، 
علـــى عظم ســـطوتها، تظل هيـــكلاً أصمَّ 
يفتقر إلى شـــرارة الروح وعفوية الإرادة 
الإنســـانية. إن المســـتقبل ليـــس نتـــاج 
معادلـــة رياضيـــة مغلقة، بل هو ســـاحة 
يملك الإنســـان مفتاحها متى ما اســـتردّ 

وعيه وحصّن سيادته الرقمية.
فالاستعباد الرقمي يبدأ حين تتخلى 
الشـــعوب عن حقها في الســـؤال، ويُكسر 
حيـــن يعـــود العقـــل محـــرّكًا للرفض لا 
صدىً للآلة. ففي أعتـــى لحظات الهيمنة 
التقنيـــة، يظـــل العقل البشـــري الحر هو 
الرقم العصـــيَّ على الترويـــض، والقادر 
دومًا على كســـر المرآة الرقمية وصناعة 

مصيره بيده.
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في زمن تتحول فيه الخوارزميات إلى أداة لإدارة المعرفة والاقتصاد والأمن 
وتوجيه الســــــلوك، لم يعد الصراع على المســــــتقبل يدور فقط حول امتلاك 
التكنولوجيا، بل حول من يحدد مسارات استخدامها. ويجد العالم العربي 
نفســــــه أمام معادلة شديدة التعقيد، بين فرص الذكاء الاصطناعي ومخاطر 
الارتهان الرقمي، وما يفرضه ذلك من أســــــئلة حول السيادة والخصوصية 

ومستقبل الوعي الإنساني.

في العمق

 د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة فانسين 
باريس 8

مرآة افتراضية مرعبة للكوكب

مهندسو الأقدار الرقمية: 
كيف تتنبأ الاستخبارات الخوارزمية بالمستقبل؟

سجناء «كهف أفلاطون الرقمي»: هندسة الوعي العربي وتوجيه الشعوب

شاشة يتفرج عليها الرقيب

تمتلك خوارزميات الذكاء 

الاصطناعي خزانات معرفية 

تتيح لها تجاوز أفق رصد 

الحقائق إلى استشراف 

المستقبل السياسي 

يتجاوز التغول التقني 

حدود التجسس التقليدي 

بعدما اقتحمت خوارزميات 

الاستطلاع الأفكار، 

والأجساد، والبيانات العصبية

تستند آليات التلاعب إلى 

ضخ محتوى رقمي ممنهج 

خنق 
ُ
عبر المنصات؛ ت

غذى أخرى، 
ُ
فيه أفكار وت

طمس قضايا مصيرية
ُ
وت



محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محم
ي ر ب

صلاح الهوني
إعلامي ليبي
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إرجاء الاجتماع الإقليمي الذي 
كان مقرراً في سلطنة عُمان بين 

إيران وعدد من دول الخليج لا ينبغي 
أن يُقرأ باعتباره نهاية لمسار سياسي، 

بل اختباراً جديداً له. فقد أعلنت مسقط 
أن التأجيل جاء حرصاً على تحقيق 

التوافق وتهيئة الظروف الملائمة لحوار 
بناء، في وقت كانت فيه المنطقة تشهد 

تصعيداً عسكرياً وهجمات جديدة على 
منشآت ومسارات حيوية للطاقة.

ولعل المفارقة الأكثر دلالة أن هذا 
التعثر الدبلوماسي جاء في اللحظة 

التي أصبحت فيها الحاجة إلى 
الدبلوماسية أكثر إلحاحاً. فالهجمات 

التي استهدفت خط أنابيب ”شرق ـ 
غرب“ السعودي، والذي يمثل أحد أهم 

البدائل لنقل النفط بعيداً عن مضيق 
هرمز، أضافت بعداً جديداً إلى أزمة 

الطاقة الإقليمية والعالمية، فيما تزامنت 
معها هجمات أخرى على الملاحة في 

المنطقة. وقد أدى توقف الخط السعودي 
إلى ارتفاع المخاوف من اتساع اضطراب 

الإمدادات النفطية العالمية، في وقت 
تجاوز فيه سعر برنت حاجز المائة دولار 

للبرميل.
هنا تحديداً تبدو السعودية في 
المشهد بصورة مختلفة عن القراءة 

السريعة التي قد تختزل السياسة في 
المواقف العلنية. فالرياض ليست دولة 

تراقب أزمة هرمز من بعيد، ولا طرفاً 
يمكنه التعامل معها باعتبارها مشكلة 
تخص الآخرين. أمن الملاحة والطاقة 

بالنسبة إلى السعودية جزء من أمنها 
الوطني والاقتصادي، وأي اضطراب 

طويل في الخليج أو البحر الأحمر أو 
طرق تصدير النفط يطال مصالحها 

مباشرة. ومع ذلك، فإن الرد على الخطر 
لا يعني بالضرورة التخلي عن السياسة. 

وربما يكون العكس هو الصحيح: 
كلما ارتفعت كلفة المواجهة، ازدادت 

قيمة القدرة على إبقاء قنوات الاتصال 
مفتوحة.

وهذه هي الرسالة الأهم التي يمكن 
استخلاصها من الموقف السعودي في 

هذه اللحظة: القوة والدبلوماسية ليستا 
نقيضين.

لقد تغيرت المنطقة كثيراً خلال 
السنوات الأخيرة. لم تعد السياسة 

الخليجية تتحرك ضمن ثنائيات جامدة 
من نوع التحالف أو الخصومة، والحرب 
أو السلام، والانفتاح أو القطيعة. الدول 

التي تريد حماية مصالحها في عالم 
شديد التقلب تحتاج إلى مساحة أوسع 

للحركة، وإلى أكثر من قناة للاتصال، 
وإلى القدرة على الجمع بين الردع 

والحوار في الوقت نفسه.
الرياض، وهي تواجه تهديدات 

مباشرة لمصالحها ومنشآتها ومسارات 
صادراتها، لا تغلق الباب أمام إمكانية 
التفاهم الإقليمي. إنها تقول، بصورة 

عملية، إن حماية الأمن لا تعني أن 
تصبح الحرب هي اللغة الوحيدة 

الممكنة.
وليس في ذلك أي تنازل عن المصالح 
السعودية أو عن حق المملكة في حماية 
أراضيها ومنشآتها. على العكس، فإن 

الدولة التي تملك القدرة على الدفاع 
عن مصالحها تكون أكثر قدرة على 

التفاوض من موقع الثقة. والحوار لا 
يصبح ذا قيمة عندما تتخلى الدولة عن 
قوتها، وإنما عندما تستخدم قوتها لكي 

تمنح الدبلوماسية فرصة للعمل.
هذه إحدى أهم التحولات التي يمكن 

رصدها في التفكير السعودي خلال 
السنوات الأخيرة: الانتقال من مفهوم 
التحالفات الصلبة وحدها إلى مفهوم 

أوسع يقوم على تعدد الشراكات وتنوع 
الخيارات. فالرياض ترتبط بعلاقة 

إستراتيجية عميقة مع الولايات المتحدة، 
لكنها في الوقت نفسه طورت علاقاتها 

مع الصين، وعززت حضورها في 
محيطها الخليجي والعربي، وانفتحت 

على مسارات إقليمية كانت تبدو قبل 
سنوات شديدة الصعوبة، بما في ذلك 

استعادة العلاقات مع إيران عبر المسار 
الصيني.

العالم لم يعد يسمح للدول الكبرى 
والمتوسطة بأن تضع كل رهاناتها في 
اتجاه واحد. التحولات في الاقتصاد 

العالمي، والصراع على النفوذ، والتنافس 
بين القوى الكبرى، وتبدل أولويات 

واشنطن، وصعود الصين، والاضطرابات 
المتكررة في أسواق الطاقة، كلها جعلت 
تنويع العلاقات جزءاً من مفهوم الأمن 

نفسه.
ومن هنا يمكن فهم العلاقة السعودية 

ـ العُمانية بصورة أعمق. فعُمان ليست 
مجرد دولة تستضيف اجتماعاً تعذر 
انعقاده، وإنما هي أحد أهم الجسور 
الدبلوماسية التي بقيت مفتوحة في 

المنطقة عندما أغلقت قنوات أخرى.
وليس مصادفة أن يكون اللقاء الذي 
جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان والسلطان هيثم بن طارق في 

جدة في الأول من سبتمبر قد تناول، 
إلى جانب العلاقات الثنائية، التطورات 
الإقليمية والجهود الرامية إلى الحفاظ 

على الأمن والاستقرار. وهذا التقارب بين 
الرياض ومسقط يمنح المسار العُماني 
وزناً خليجياً مهماً، حتى عندما تواجه 
المبادرات السياسية عراقيل أو خلافات.

وفي هذا السياق، يصبح تأجيل 
اجتماع مسقط نفسه جزءاً من القصة، 

لا نهايتها.
فالدبلوماسية الجادة ليست مسرحاً 
تُقاس نجاحاته بعدد الصور الجماعية. 
إنها عملية طويلة ومعقدة، تقوم أحياناً 
على تأجيل اجتماع حتى تتوافر شروط 

أفضل، أو إعادة صياغة مقترح، أو 
البحث عن صيغة تستطيع الأطراف 
قبولها. وقد يكون الإصرار على عقد 

اجتماع في لحظة لا تتوافر فيها الحدود 
الدنيا للتوافق أكثر ضرراً من تأجيله.
مسقط فهمت ذلك عندما أعلنت أن 
التأجيل جاء ”حرصاً على التوافق“. 
وهذه العبارة، رغم بساطتها، تحمل 

معنى دبلوماسياً مهماً: أن الهدف ليس 
عقد الاجتماع لمجرد عقده، وإنما خلق 
الظروف التي يمكن أن تجعل الحوار 

منتجاً.
وهنا يمكن أن نرى جانباً آخر من 

الحضور السعودي في المشهد. فالرياض 
لا تحتاج إلى اتفاق سريع إذا كان 

الاتفاق غير قابل للاستمرار. ما تحتاجه 
هو ترتيبات قابلة للتنفيذ تحمي 

الملاحة، وتضمن احترام السيادة، وتمنع 
استخدام الممرات الدولية أدوات للضغط 

السياسي والعسكري.
إن مضيق هرمز ليس مجرد ممر 

مائي. إنه واحد من الشرايين التي 
يمر عبرها جزء حاسم من الاقتصاد 

العالمي. ولذلك فإن أي ترتيبات بشأنه 
لا يمكن أن تكون مسألة ثنائية بين 

إيران وعُمان، ولا قضية خليجية داخلية 
فحسب. إنها قضية تتعلق بأمن الطاقة 
العالمي، وبالاقتصاد الدولي، وباستقرار 

الأسواق.
والهجمات الأخيرة على خط ”شرق 
ـ غرب“ السعودي كشفت بدورها حقيقة 
أكثر خطورة: حتى البدائل البرية التي 

أُنشئت لتقليل الاعتماد على هرمز 
ليست بمنأى عن تداعيات الصراع 

الإقليمي. فالخط السعودي الذي ينقل 
النفط من المنطقة الشرقية إلى ساحل 

البحر الأحمر صُمم، من بين أهداف 
أخرى، لتوفير مسار يتجاوز هرمز، 
لكن استهدافه أظهر أن الجغرافيا 

الاستراتيجية للمنطقة أصبحت مترابطة 
إلى درجة تجعل استقرار ممر واحد غير 

كافٍ لحماية منظومة الطاقة بأكملها.
وهنا تتغير طبيعة السؤال.

لم يعد السؤال فقط: كيف نفتح 
هرمز؟ بل أصبح: كيف نبني نظاماً 

إقليمياً لا يسمح بتحول هرمز وباب 
المندب وخطوط الأنابيب والمنشآت 

النفطية والموانئ إلى سلسلة واحدة من 
نقاط الاختناق؟

وهذا سؤال سياسي قبل أن يكون 
عسكرياً.

لذلك فإن السعودية، بحضورها في 
هذا المسار، تستطيع أن تدفع باتجاه 

مفهوم أوسع للأمن الخليجي، لا يقوم 
فقط على حماية السفن والمنشآت، وإنما 

على بناء قواعد للسلوك الإقليمي، 
واحترام السيادة، وضمان حرية الملاحة، 

وإنشاء قنوات اتصال تمنع الحوادث 
من التحول إلى حروب، وتطوير 

ترتيبات إقليمية تجعل أمن الطاقة 
مصلحة مشتركة لا ورقة للمساومة.

وهذا هو الدرس الأكثر أهمية في 
تجربة الرياض: القوة ليست فقط 

القدرة على الرد، وإنما القدرة على 
منع الحاجة إلى الرد عندما يكون ذلك 

ممكناً.
الدولة القوية لا تحتاج إلى إثبات 

قوتها في كل لحظة. وهي لا تعتبر 
الحوار تنازلاً، ولا المرونة ضعفاً، ولا 

التواصل مع الخصم خروجاً من دائرة 
التحالفات. إنها تعرف أن السياسة 

الدولية لا تُدار بالمشاعر، وإنما بحساب 
المصالح والمخاطر والفرص.

في هذه النقطة تحديداً يمكن فهم 
ما تقوم به السعودية اليوم باعتباره 

جزءاً من تحول أوسع في مفهوم 
قوتها. فالمملكة لم تعد تقدم نفسها فقط 

بوصفها قوة نفطية أو دولة ذات وزن 
ديني وجيوسياسي، وإنما بوصفها 

مركزاً اقتصادياً وسياسياً يسعى إلى 
إعادة تعريف موقعه في النظام الدولي. 

ومشروع ”رؤية 2030“ نفسه يحتاج 
إلى بيئة إقليمية مستقرة، وإلى طرق 
تجارة آمنة، وإلى تدفق الاستثمارات، 

وإلى علاقات واسعة مع مختلف القوى 
العالمية.

ولهذا فإن الاستقرار بالنسبة إلى 
السعودية ليس شعاراً دبلوماسياً. إنه 

شرط اقتصادي لمشروع التحول الوطني 
نفسه.

وإذا كان ذلك صحيحاً، فإن 
الدبلوماسية تصبح جزءاً من التنمية، 

والحوار يصبح جزءاً من الأمن 
الاقتصادي، والتهدئة تصبح أحياناً 

استثماراً استراتيجياً لا موقفاً عاطفياً.
من هنا أيضاً تأتي أهمية عدم قراءة 
تأجيل اجتماع مسقط بوصفه انتصاراً 
لخط التصعيد أو هزيمة لخط الحوار. 

المنطقة أكثر تعقيداً من ذلك. فالخلافات 
حقيقية، والمخاوف الخليجية حقيقية، 

والتهديدات الأمنية حقيقية، لكن 
الحاجة إلى التفاوض حقيقية أيضاً. 

ولهذا فإن إرجاء الاجتماع قد يكون 
مجرد محطة صعبة في مسار أطول، لا 

إعلاناً عن سقوط فكرة الحوار.
بل ربما يكون الدرس الأهم هو 

أن الدبلوماسية الحقيقية تبدأ عندما 
يصبح الحوار صعباً.

وهنا يمكن للسعودية وعُمان أن 
تؤديا دوراً مهماً معاً، كل من موقعه. 

عُمان تمتلك خبرة الوساطة والقنوات 
المفتوحة، والسعودية تمتلك الوزن 

السياسي والاقتصادي والأمني الذي 
يجعل أي ترتيبات خليجية ذات معنى 

أوسع. وإذا التقت الخبرة الدبلوماسية 
العُمانية بالثقل السعودي، فقد تنشأ 

مساحة جديدة للتعامل مع الأزمة، حتى 
لو احتاج الأمر إلى وقت أطول.

المطلوب ليس تسوية شكلية، وإنما 
بناء أرضية يمكن أن تستمر.

فلا يمكن لأمن الخليج أن يبقى 
رهينة لتقلبات الحرب. ولا يمكن 

للاقتصاد العالمي أن يظل يدفع ثمن 
كل أزمة سياسية في المنطقة. ولا يمكن 
أن تتحول المضائق الدولية إلى أوراق 

تفاوض دائمة. وفي المقابل، لا يمكن بناء 
الاستقرار عبر تجاهل مخاوف الدول أو 

القفز فوق قضايا السيادة والأمن.
الحل، كما توحي التجربة 

السعودية في هذه المرحلة، يقع في 
المنطقة الوسطى الصعبة: قوة تحمي، 

ودبلوماسية تتحدث، وتحالفات متعددة، 
ومصالح واضحة، واستعداد دائم 

للعودة إلى الطاولة.
وهذه ليست دبلوماسية مثالية 
تبحث عن عالم بلا خلافات، وإنما 

دبلوماسية واقعية تبحث عن طريقة لمنع 
الخلافات من تدمير مصالح الجميع.

قد لا يكون اجتماع مسقط قد انعقد 
في موعده. وقد لا تكون الأزمة قد 

اقتربت من نهايتها. وقد تحتاج الأطراف 
إلى مزيد من الوقت لكي تجد صيغة 

مقبولة بشأن الملاحة في هرمز. لكن قيمة 
المسار لا تختفي بالتأجيل. فالاجتماع 
الذي يتأجل يمكن أن ينعقد لاحقاً، أما 

القطيعة الكاملة فهي التي تجعل العودة 
إلى الحوار أكثر صعوبة.

لكن ما دام هناك من يصر على إبقاء 
باب الحوار مفتوحاً، فإن السياسة لم 

تقل كلمتها الأخيرة.

يقف العراق اليوم في قلب 
صراع إقليمي معقد تتداخل 
فيه المصالح الدولية والإقليمية، 

ويجد نفسه في موقع لا يمكن وصفه 
بالحياد المطلق ولا بالانحياز الكامل، 

بل هو موقع يتسم بالتوازن الحذر 
ومحاولة صياغة دور مستقل يعكس 

تطلعاته الوطنية. إذ إن هذا الموقع 
ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج 

تاريخ طويل من التداخل بين العراق 
والجوار، حيث شكلت جغرافيته 
ومكانته الحضارية والسياسية 
نقطة جذب وصراع في آن واحد.

منذ سقوط النظام السابق عام 
2003، أصبح العراق ساحة مفتوحة 

لتنافس القوى الكبرى؛ فالولايات 
المتحدة من جهة وإيران من جهة 

أخرى، إضافة إلى حضور إقليمي 
متنوع من تركيا ودول الخليج. هذا 
التنافس جعل العراق في كثير من 

الأحيان يبدو وكأنه ساحة لتصفية 
الحسابات، لكنه في الوقت نفسه 
منح بغداد فرصة لإعادة تعريف 
نفسها كلاعب إقليمي قادر على 

الموازنة بين هذه القوى. ومع تصاعد 
التوترات في المنطقة، خصوصاً بين 

واشنطن وطهران، أصبح العراق 
مطالباً بأن يحدد موقعه بوضوح 

أكبر، وأن يختار بين أن يكون مجرد 
ساحة نفوذ أو أن يتحول إلى محور 

توازن.
السياسة العراقية في السنوات 

الأخيرة اتجهت نحو محاولة 
تثبيت مفهوم السيادة الوطنية، 

وهو مفهوم تعرض للاهتزاز بفعل 
التدخلات الخارجية والوجود 

العسكري الأجنبي. فالانسحاب 
الأميركي من العراق الذي جاء 

نتيجة ضغوط داخلية وخارجية 
أعاد طرح سؤال جوهري: هل 

يستطيع العراق أن يحافظ على 
استقلال قراره السياسي والأمني 
في ظل استمرار النفوذ الإيراني 
وتزايد الضغوط الأمريكية؟ هذا 

السؤال يعكس جوهر موقع العراق 
في الصراع الدائر، فهو ليس مجرد 
طرف متأثر، بل طرف فاعل يسعى 

إلى صياغة معادلة جديدة تضمن له 
دوراً مستقلاً.

في البعد الإقليمي، يحاول 
العراق أن يقدم نفسه كجسر بين 
القوى المتصارعة، فهو يدرك أن 
موقعه الجغرافي يجعله حلقة 

وصل بين الخليج وإيران، وبين 
الشام وتركيا، وبين الشرق والغرب. 

هذا الدور الوسيط يمنحه فرصة 
ليكون ساحة للحوار بدلاً من أن 

يكون ساحة للحرب. وقد شهدنا في 
السنوات الأخيرة محاولات عراقية 

لاستضافة جولات تفاوض بين 
أطراف إقليمية متنازعة، في محاولة 
لإعادة بغداد إلى موقعها التاريخي 

كعاصمة للحوار والتوازن.

لكن هذا الدور الوسيط لا 
يخلو من تحديات؛ فالعراق يواجه 
ضغوطاً داخلية من قوى سياسية 

وفصائل مسلحة بعضها مرتبط 
بالخارج، ما يجعل القرار الوطني 
عرضة للتجاذبات. كما أن الوضع 

الاقتصادي الهش يزيد من صعوبة 
الحفاظ على استقلالية القرار، إذ 

يحتاج العراق إلى دعم خارجي في 
مجالات الطاقة والاستثمار، وهو 
ما يفتح الباب أمام نفوذ القوى 

الإقليمية والدولية. بالمقابل، هناك 
إدراك متزايد داخل العراق بأن 

استمرار الارتهان للخارج سيبقيه 
في موقع التابع، ولذلك نرى 

محاولات لتعزيز التعاون العربي–
العربي، والانفتاح على دول 

الخليج ومصر والأردن، إلى جانب 
الحفاظ على علاقات متوازنة 

مع إيران وتركيا. هذه السياسة 
تهدف إلى تنويع الشركاء وتقليل 
الاعتماد على طرف واحد، وهو ما 

يعكس رغبة العراق في أن يكون 
لاعباً مستقلاً لا مجرد تابع لإحدى 

القوى.
الصراع الدائر في المنطقة، سواء 
كان في سوريا أو اليمن أو الخليج، 

يضع العراق أمام تحدٍ مزدوج: 
فمن جهة عليه أن يحمي نفسه 

من الانجرار إلى هذه الصراعات، 
ومن جهة أخرى عليه أن يستثمر 
موقعه ليكون جزءاً من الحل. هذا 

التحدي يتطلب قيادة سياسية قادرة 
على الموازنة بين الداخل والخارج، 

وعلى تقديم رؤية وطنية تتجاوز 
الانقسامات الطائفية والعرقية 

التي طالما استُخدمت كأداة للتدخل 
الخارجي.

موقع العراق في الصراع 
الدائر في المنطقة هو موقع مركب 

ومعقد، يجمع بين كونه ساحة نفوذ 
وصراع وبين كونه لاعباً يسعى 

إلى صياغة دور مستقل. والعراق 
اليوم يقف أمام فرصة تاريخية: 

إما أن يستمر في أن يكون ساحة 
لتصفية الحسابات، وإما أن يتحول 
إلى محور توازن إقليمي قادر على 

إعادة تعريف معادلة القوة في 
المنطقة. هذه الفرصة لن تتحقق 
إلا إذا استطاع العراق أن يعزز 

مفهوم السيادة الوطنية، وأن يبني 
مؤسسات قوية قادرة على مواجهة 

الضغوط الخارجية، وأن يقدم 
نفسه كجسر للحوار بدلاً من أن 

يكون ساحة للحرب. وبهذا المعنى، 
فإن موقع العراق في الصراع ليس 
قدراً محتوماً، بل هو خيار سياسي 

واستراتيجي يمكن أن يعيد رسم 
ملامح المنطقة بأكملها.

دروس الدبلوماسية في زمن الأزمات العراق في قلب 
العاصفة…
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الدرس الأكثر أهمية في تجربة 
الرياض: القوة ليست فقط 

القدرة على الرد وإنما القدرة على 
منع الحاجة إلى الرد عندما يكون 

ذلك ممكناً

أعظم علامات القوة أن تملك 
الدولة القدرة على حماية 
مصالحها وإبقاء الطريق 

مفتوحاً نحو التسوية. تلك هي 
 
ً
الدبلوماسية حين تصبح جزءا

من القوة لا بديلاً عنها

تأجيل اجتماع مسقط جزءً من القصة لا نهايتها

ساحة عبادة أم ساحة تصفية حسابات؟

 العراق يقف اليوم في قلب 
صراع إقليمي معقد بين النفوذ 

الإيراني والضغوط الأميركية 
محاولاً صياغة دور مستقل 
يعكس تطلعاته الوطنية 

ويوازن المصالح

بين أن يكون ساحة لتصفية 
 للحوار 

ً
الحسابات أو جسرا

يواجه العراق تحدياً تاريخياً 
يتطلب تعزيز السيادة 

الوطنية وبناء مؤسسات قوية 
لمواجهة الضغوط الخارجية



 محفوظ واحــــد من أبرز ضحايا لغة لم 
ينتبه العالم إلى ثراء وجهها الإبداعي إلا 
في الآونة الأخيــــرة. ولو أنه كتب الثلاثية 
بالإنجليزية أو الفرنسية لنال جائزة نوبل 

قبل ثلاثين عامًا من حصوله عليها.
هــــو أيوب الأدب، الصابــــر على مكاره 
الصمــــت النقــــدي الطويل فــــي البدايات. 
صمت لم يمزقه فــــوز الرجل بجائزة قوت 
القلوب الدمرداشية عن رواية «رادوبيس» 
عــــام 1943، ثم فوزه بجائــــزة مجمع اللغة 
العربيــــة عن روايــــة «خــــان الخليلي» عام 

.1946
أعمال محفوظ لا تزال تحتفظ بقدرتها 
علــــى مخاطبــــة القــــارئ العــــام والدارس 
المتخصــــص معًــــا. لعله الكاتــــب العربي 
الأكثــــر حضــــورًا فــــي وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي، مــــن خــــلال تــــداول عباراته 
الدالّــــة، أو تلــــك التــــي أنطق بهــــا أبطال 

أعماله، وتحولت إلى مأثورات.
بوفــــاة محفــــوظ، فــــي 30 أغســــطس 
2006، اكتملت الدائرة، وسقط اللغط حول 
آرائــــه، وهدأت أضواء نوبــــل، وقل الطلب 
على بضاعة غيــــر الموهوبين من مريدين 
طــــال بهــــم العهد فــــي اســــتثمار الجائزة 
وصاحبهــــا. بقيــــت أعمال محفــــوظ، وقد 
منحته مكانًا بجوار فلاسفة ومبدعين في 
تاريخ الإنسانية تســــري مقولاتهم عابرة 
للأجيال واللغات، من ســــقراط «تكلم حتى 
أراك»، إلى المتنبي والمعري وشكســــبير 
وكازانتزاكيس، وســــارتر، ومحفوظ حتى 

لو كانت «آفة حارتنا النسيان».
المنجـــز الإبداعـــي المحفوظـــي، 55 
عمـــلاً، وتضـــاف إليها ترجمـــة محفوظ 
لكتاب «مصر القديمة» لجيمس بيكي، وقد 
تأخر النقاد المصريون في الانتباه إليه. 
وتأخـــر المترجمون أيضًا، ثم اكتشـــفوا 

كنزًا.
الحاســـمة  والجمل  الخلاصات  بهذه 
التـــي لا تحمـــل إلا معنـــى واحـــدًا هـــو 
التفرد والعبقريـــة، صدّر الكاتب الروائي 
المصري ســـعد القـــرش كتابـــه الجديد 
”شـــاعر الدنيا الحديثـــة.. نجيب محفوظ 

من الموهبة إلـــى العبقرية“، الصادر عن 
الهيئـــة العامة للكتاب، وفيه يعيد القرش 
اكتشـــاف محفـــوظ بوصفه ظاهـــرة فنية 
وفلســـفية شـــاملة، تتجاوز حدود السرد 

والموهبة إلى آفاق العبقرية الفذة.
الفكرة المركزية في هذا الكتاب البديع 
تدور حول الرواية التي شـــهدت تحولات 
كبرى في الفن والدراما والفلسفة، وأبرز 
تحول هـــو العناية الفائقـــة بالتفاصيل، 
بعد أن كانت الكليات هي الأساس، وهذا 
ناتج عـــن التطـــور العلمي، وقـــد تفاعل 
محفـــوظ مع هـــذه النقـــلات بموهبة فذة 

تصل إلـــى حد العبقريـــة، فجعل الرواية 
ســـيدة الفنون في كل وقت أقرب ما تكون 
إلى الشـــعر بل هي شعر الدنيا الحديثة، 

وشاعرها هو نجيب محفوظ.
تجلى ذلك فـــي افتتاحيات وخواتيم 
رواياته التي تتمتع بنفس شعري خاطف 
ومدهش، فـــي وقوفها على جوهر الحياة 
والتجربـــة الإنســـانية، يظهـــر ذلـــك في 
أغلب أعمالـــه ومنها: «اللـــص والكلاب» 
و«الحرافيش»، وفيها دراما الشعر وعمق 
الفلســـفة وروعة العبقريـــة والإبداع في 

النظرة المحفوظية الخاصة للعالم.
يؤكـــد القـــرش أن محفـــوظ لـــم يقدم 
المعرفـــة  تثـــري  أو  توثـــق  معلومـــات 
بالشـــارع والحارة والمجتمـــع في فترة 
زمنيـــة مـــا، بقدر ما قـــدم للعالـــم إبداعًا 
إنسانيًا فريدًا يتطلب مستوى مختلفًا من 
التلقـــي من القراء أو النقـــاد، وأن ترتيب 
الأعمال، حسب التواريخ الأولى لنشرها، 
يضـــع القـــارئ والباحـــث أمـــام التطور 
الفنـــي للكاتـــب، بـــدءًا بإيمانـــه بإعادة 
ا (عبث  كتابة تاريخ مصـــر القديمة روائيًّ
الأقـــدار، رادوبيس، كفاح طيبـــة)، مرورًا 
بنزعة الوعظ الأخلاقي في «زقاق المدق»، 

وصولاً إلى النضج الواثق في الثلاثية.

عناد الثيران

يقــــول المؤلــــف إن محفــــوظ امتلــــك 
«عنــــاد الثيران»، على حد وصفه لنفســــه، 
فاســــتطاع مقاومة التجاهل النقدي طوال 
خمس عشــــرة ســــنة، في بداية مشــــواره. 
وبالدأب على تطوير أدواته وتعميق رؤاه 
الفنية، بدد ما ينتظره مستشرق من كاتب 
يقيــــم خارج المركز. امتلك ســــلاح الندية، 
واســــتجاب لنداء شــــغفه المعرفي، وقلقه 
الوجودي، فطرح أســــئلة إنســــانية، وترك 

للقارئ حق السعي إلى الإجابة عنها.
لم يتاجر محفـــوظ بمنع رواية «أولاد 
حارتنا»، ولا ســـعى لدى «المستشـــرقين» 
إلى التشـــهير بالســـلطة الدينية. تأكد له 
أن من يريد قراءة الرواية سيبحث عنها، 
ويصل إليهـــا. أدرك أن موهبته أعزُّ عليه 
من تبديد بعض منها في حروب يتمناها 
غيـــره، ويفتعلها، طلبًا لشـــهرة لا تنقص 

محفوظ. الذكاء المحفوظي حدد ســـاحة 
معركتـــه، الفن وحده، وكيـــف يتجاوز ما 
حققه من قفزات. ذلك الذكاء أنقذه كثيرًا.

ا في الوعي بقدراته،  كان الرجل عبقريًّ
وإدراكــــه أن الموهبــــة وحدهــــا لا تكفــــي 
أن يكــــون المبــــدع عظيمًا، وإنمــــا يلزمها 
دأب متواصــــل، فهم عميــــق لقانون لحظة 
تاريخيــــة يريــــد الكتابة عنهــــا، الأدق أنه 
يريــــد الكتابة «فيهــــا». فالكاتــــب الحق لا 
يكتب إلا حيــــن يفهم قانون اللحظة، حيث 
تكون الكتابة ضرورة، والصمت لا يجدي. 
الصــــدق مــــع النفــــس، صمتًــــا أو كتابة، 
درسٌ محفوظــــيٌّ لا يعيــــه الذين لا يجدون 
الشــــجاعة علــــى التوقف عــــن الكتابة في 
الوقت المناســــب. هدنة للاســــتيعاب، أو 
اعتزال نهائــــي إذا لم تكــــن لديهم إضافة 

نوعية.

الشعر مقابل الرواية

يشــــير ســــعد القرش إلى أن محفوظ 
بــــدأ تأســــيس الرواية، في ســــياق ثقافي 
ينتصــــر للشــــعر. فــــي كتابه «فــــي بيتي» 
(1945) اســــتهان «الكاتــــب الجبار» عباس 
محمود العقاد بفن القصة. قال إن الراوية 
قد تكون «أخصب قريحة، وأنفذ بديهة من 
الشــــاعر أو الناثر البليغ، ولكــــن الرواية 
تظل بعد هذا في مرتبة دون مرتبة الشعر، 
ودون مرتبــــة النقــــد أو البيــــان المنثور، 
والمثل هنا أقرب إلى الإيضاح من ســــوق 
القضية بغيــــر تمثيــــل: إن الحديقة التي 
تنبت التفاح لا يلزم أن تكون في خصبها 
ووفــــرة ثمراتها أوفى مــــن الحديقة التي 
تنبــــت الجميز أو الكــــراث، ولكن الجميز 
والكــــراث لا يفضــــلان التفــــاح، وإن نبتا 
في أرض أخصب مــــن الأرض التي تنبته 

وتزكيه».
قــــال العقــــاد إن خمســــين صفحة من 
القصة لا تعطي «المحصول» الذي يعطيه 
تت عيني فمذ بعدتْ/ عني  بيت كهذا: وتلفَّ
الطّلــــول تلفَّت القلبُ. فــــي رأي العقاد أن 
وب: «قنطار خشب  الرواية تشبه قرن الخَـرُّ

ودرهم حلاوة!».
في اســــتعلاء العقاد على الفن الجديد 
طبقية ثقافية، فالشعر يليق بذوق النخبة 
مــــن المثقفين، لكن «شــــيوع القــــراءة بين 
الدهمــــاء قــــد أشــــاع معها القصــــة التي 

تفهمها الدهماء».
ردّ نجيــــب محفــــوظ علــــى العقاد، في 
مقــــال عنوانــــه «القصة عنــــد العقاد»، في 
مجلة «الرســــالة» في الثالث من ســــبتمبر 
1945. هكــــذا بــــدأ الروائي الشــــاب مقاله: 
ا كانــــت أداته ـ  ــــا كان لونه وأيًّ «الفــــن ـ أيًّ
تعبير عن الحياة الإنسانية، فهدفه واحد 
وإن اختلفت كيفية التعبير تبعًا لاختلاف 
الأداة، وكل فن في ميدانه الســــيد الذي لا 
يبارى… فالفنــــون جميعًا تتفق في الغاية 
وتتساوى في السيادة كلٌّ بحسب مجاله، 
وهي فــــي مجموعها تكون دنيــــا الأفراح 

والمسرات والحرية».
القصة عند محفوظ لا ترمي إلى مغزى 
يمكن تلخيصه في بيت من الشــــعر، بل إن 
صفحة من قصة قد تحتاج إلى العشــــرات 
مــــن أبيــــات الشــــعر، للإحاطــــة بدقائقها 

وجمالها. أرجع محفوظ رؤية العقاد لفن 
القصة إلــــى الكراهيــــة أو الحقد، «فحكم 
العقــــاد على القصة حكــــم مزاج وهوى لا 
حكم نقد وفلســــفة». فــــي رأي محفوظ أن 
«الإبداع الفني لا يتمثل في عمل أدبي كما 

يتمثل في أدب القصة».

ا؟
ً
لماذا رأى القرش محفوظ شاعر

من يقرأ أعمال محفوظ يظنه شــــاعرًا. 
قبــــسٌ  أعمالــــه  وخواتيــــم  افتتاحيــــات 
شعري. لغة شــــفيفة، حالة درامية ترتقي 
بالموقف إلى جوهر الشعر. تأملات جعفر 
الراوي، مثلاً، في «قلــــب الليل»، وبدايات 
المكتنزة  و«الحرافيش»  والكلاب»  «اللص 
بالشــــعر، ومنه أهازيج وتســــابيح يترنم 

بها الدراويش في التكية.

محفــــوظ لا يكتب حكايــــات. جاء من 
حقــــل الفلســــفة يحمل أفــــكارًا يبحث لها 
عن أردية فنية. في وقت مناســــب أنصفته 
ا، وأعادت  جائــــزة نوبل. أنقذته شــــخصيًّ
الاعتبــــار إلى أعمالــــه. كما صــــارت لمن 
اســــتعلوا عليه، قبل ســــنوات، مشــــروعًا 
ا. تحدثوا باسم الرجل، ونسبوا  استثماريًّ

إليه آراء، وأصدروا عنه الكتب.

إعادة اكتشاف العبقري

عكف سعد القرش على قراءة الأعمال 
الكاملة لنجيب محفوظ، ويا له من صبر 
أيوب حين قارن بين طبعات هذه الأعمال 
الصادرة عن دار الشروق بطبعات أخرى 
لناشـــرين آخرين، مكتشـــفًا فيها بعض 
الفوارق والأخطـــاء اللغوية التي جعلته 
يترحـــم على ســـعيد جـــودة الســـحار، 
الكتبي العظيم، أول محرر أدبي مصري 

محترف.

 رحلت المناضلـــة الأميركية المناهضة 
للاستعمار إيلين مختفي (2026-1928) عن 
عمر ناهز 98 عامًا، بعد مسيرة استثنائية 
بالقضيـــة  عقـــود  مـــدى  علـــى  ارتبطـــت 
الجزائرية وبحركات التحرر في العالم. لم 
تكن حياتها مجرد سيرة مناضلة أميركية 
انحـــازت إلى قضيـــة اســـتقلال الجزائر، 
بل رحلـــة طويلة بحثًا عن معنـــى العدالة 

والحرية والانتماء.
نشـــأت فـــي نيويـــورك، وعاشـــت منذ 
طفولتهـــا تجربة التمييـــز، قبل أن تقودها 
إلـــى  والإنســـانية  السياســـية  قناعاتهـــا 
باريـــس، ثم إلـــى قلب الثـــورة الجزائرية، 
لتســـتقر بعـــد الاســـتقلال فـــي الجزائـــر 
العاصمـــة، حيث وجدت نفســـها في مركز 

عالم ثوري كان يتشكل من جديد.

الاستعمار والعنصرية

ولدت إيلين كلاين في نيويورك ســـنة 
1928، في عائلة يهودية علمانية من الطبقة 
العاملـــة. تركـــت تجربة معاداة الســـامية 
التي عاشـــتها في طفولتها أثرًا عميقًا في 
وعيها، كما أسهم موقف والدتها المناهض 
للعنصرية فـــي تكوين شـــخصيتها. وفي 
السادسة عشـــرة من عمرها التحقت بكلية 
ويســـليان في جورجيـــا، لكنها اصطدمت 
بواقـــع الفصل العنصري وتمـــردت عليه، 

فغادرت المؤسسة بعد عام واحد.
عادت إلى نيويورك، ودرســـت اللغات، 
وانخرطـــت فـــي النشـــاطات المناهضـــة 
للحـــرب والعنصريـــة. وفـــي ســـنة 1951، 
وهـــي فـــي الثالثـــة والعشـــرين، توجهت 
إلى باريـــس، التي لم تكن بالنســـبة إليها 
مجرد محطـــة أوروبية، بل بوابة إلى عالم 
سياســـي وفكري جديد. وهناك ستكتشف 
التناقض بين خطاب الحرية والمســـاواة 
من جهة، والممارســـات الاســـتعمارية من 

جهة أخرى.
كان عـــام 1952 نقطـــة تحول حاســـمة 
في حياتها. خلال مشـــاركتها في مظاهرة 
عيد العمـــال في باريس، شـــاهدت العمال 
الجزائرييـــن وهـــم يحاولـــون الانضمـــام 
إلى المســـيرة، ولاحظت مظاهـــر التمييز 
التـــي تعرضوا لهـــا. ربطت بيـــن ما رأته 
في فرنســـا ومـــا عرفته مـــن التمييز ضد 
الأميركيين الأفارقة في الولايات المتحدة، 
فتحولت القضية الجزائرية في وعيها إلى 
جزء من قضية أوســـع تتصل بالاستعمار 

والعنصرية والاضطهاد.
ومن خـــلال عملها مترجمة واحتكاكها 
بالأوســـاط الدولية المناهضة للاستعمار، 
بالحـــركات  علاقاتهـــا  دائـــرة  اتســـعت 
التحررية. وفي مؤتمر الشـــعوب الأفريقية 
بأكـــرا ســـنة 1958، التقـــت فرانـــز فانون 
نقطـــة  اللقـــاء  وكان  ســـحنون،  ومحمـــد 
انتقال من التعاطف إلى الالتزام المباشـــر 
بالقضية الجزائرية. انضمت إلى سحنون 
في نيويورك، وعملـــت في مكتب الحكومة 
المؤقتـــة للجمهوريـــة الجزائريـــة وجبهة 
التحرير الوطني، وســـاهمت في التعريف 
بالقضية الجزائرية على المستوى الدولي.

ولـــم يكن فانون بالنســـبة إلى مختفي 
مجـــرد شـــخصية سياســـية التقتهـــا في 
ســـياق الثورة، بـــل كان أحد الأشـــخاص 
الذين تركوا أثرًا عميقًا في رؤيتها للعالم. 
واصلت الاتصـــال به عندما كان يعالج من 

مرضه فـــي الولايات المتحدة، وســـاعدت 
عائلتـــه واهتمـــت بابنـــه أوليفييـــه. لذلك 
أصبحت علاقتها بفانون جزءًا من ذاكرتها 
الشـــخصية والسياســـية، وهـــي العلاقة 
التـــي ســـتعود إليها لاحقًا فـــي كتابها، لا 
باعتبارهـــا مادة تاريخية مجـــردة، وإنما 
باعتبارها تجربة إنســـانية عاشـــتها عن 

قرب.

تأثير فانون

بعـــد اســـتقلال الجزائر ســـنة 1962، 
اختارت إيلين مختفـــي أن تأتي إلى البلد 
الذي ناضلـــت من أجل اســـتقلاله. أقامت 
في الجزائر العاصمة اثنتي عشـــرة سنة، 
وعملـــت صحفيـــة ومترجمـــة فـــي وكالة 
الأنباء الجزائرية، كما شـــاركت في الحياة 
الثقافية والسياسية للجمهورية الجديدة. 
وكان موقعها يســـمح لهـــا بمراقبة مرحلة 
تأســـيس الدولـــة الجزائرية مـــن الداخل، 
الوطنيـــة  الشـــخصيات  مـــع  والتفاعـــل 

والثورية التي صنعت تاريخها الحديث.

في الجزائر لم تعد القضية بالنســـبة 
إليها قضية خارجية، بل أصبحت جزءًا من 
حياتها اليومية. التقت خلال تلك المرحلة 
شـــخصيات عالمية بارزة، كما شاركت في 
تنظيم المهرجـــان الثقافي الإفريقي الأول 
في الجزائر ســـنة 1969، وهو حدث جسّـــد 
صـــورة الجزائر باعتبارها فضاءً للثورات 
والتحـــرر والتضامن بين شـــعوب العالم 

الثالث.
وكان مـــن أبـــرز وجوه تلـــك المرحلة 
حضور حركة الفهود السود الأميركية في 
الجزائر، خصوصًا بعـــد وصول إلدريدج 
كليفـــر إلـــى العاصمـــة. ســـاعدت مختفي 
فـــي ترتيب وجود الحركـــة وإقامة مكتبها 
الدولـــي، لتصبـــح الجزائر نقطـــة اتصال 
بين النضال الأسود في الولايات المتحدة 
والحـــركات المناهضـــة للاســـتعمار فـــي 

إفريقيا وآسيا والعالم العربي.
هنـــا تتضـــح أهميـــة تجربتهـــا؛ فقد 
عاشت في الجزائر لحظة تاريخية تحولت 
فيها العاصمة إلى مـــا وصفته في كتابها 

بـ«عاصمة العالم الثالث». 
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بنظرة بانورامية يضع 

الكتاب محفوظ في مصاف 

عبقريات كل من شكسبير 

ودوستويفسكي وتشيخوف 

وكازانتزاكيس وماركيز

إيلين مختفي بعد حياة امتدت 

قرابة قرن، تركت وراءها 

سيرة يصعب فصلها عن 

تاريخ النضالات المناهضة 

للاستعمار والعنصرية

د. سمير محمود
كاتب وصحافي مصري

د. س
كاتب

الذكاء المحفوظي حدد ساحة معركته

شاهدة على الثورة وعلى الإنسانمحفوظ تجاوز حدود السرد والموهبة

نجيب محفوظ شاعر الدنيا الحديثة 

وعناد الثيران

إيلين مختفي.. أميركية 

ا 
ً
جعلت من الجزائر وطن

للثورة والذاكرة

ظل نجيب محفــــــوظ واحدًا من أكثر 
الأسماء حضورًا في الأدب العربي، 
لكن مســــــيرته لم تكن طريقًا ممهدًا 
ــــــة طويلة من  ــــــل رحل نحــــــو المجد، ب
وتطوير  والمثابرة  النقــــــدي  الصمت 
أدوات الكتابة. فــــــي كتابه الجديد، 
يعود سعد القرش إلى هذه التجربة، 
محاولاً تفكيك أسرار انتقال محفوظ 
ــــــة، ومن  ــــــى العبقري مــــــن الموهبة إل

الرواية إلى أفق الشعر والفلسفة.

سعد القرش يعيد اكتشاف محفوظ بوصفه ظاهرة فنية 
محمد عبيدووفلسفية شاملة

ناقدناقد سينمائي جزائري
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